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السنة 43 العدد 12002 ميديا

 تشـــهد المنظومـــة الإعلاميـــة في مصر 
حاليـــا جدلا مـــن نوع خـــاص بعدما دخل 
أكاديميون على خط المواجهة ضد الوجوه 
التـــي تهيمـــن علـــى الإعـــلام وتتحكم في 
مســـاراته، وكانـــت أحـــد أســـباب تراجع 
مصداقيتـــه وتأثيره في الشـــارع، وســـط 
توقعـــات بـــأن الصـــدام بـــين الطرفين لن 
يفضي إلى شـــيء أمـــام القصف والقصف 

المضاد.
وجرى النبـــش في أزمـــة الإعلام عبر 
سلســـلة مقـــالات كتبهـــا الأكاديمي أيمن 
منصور ندا أســـتاذ ورئيس قســـم الإذاعة 
والتلفزيـــون بجامعـــة القاهـــرة حـــول ما 
وصفه بإعلام النكســـات، وتحدث بالاســـم 
عن مذيعين يتصدرون المشهد منذ سنوات 
وعملوا مـــع الكثير من الأنظمـــة المصرية 
حتى صاروا عبئا علـــى المهنة لاهتمامهم 

بإرضاء بعض الدوائر.
وتباينـــت ردود أفعـــال المذيعين الذين 
تعـــرض إليهـــم الأكاديمي بالنقـــد أخيرا، 
فهنـــاك من شـــن عليه هجوما قاســـيا عبر 
الشاشـــة ووصفه بالمريض النفســـي، مثل 
نشـــأت الديهـــي عضـــو المجلـــس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام ومقدم برامـــج ”بالورقة 
على فضائيـــة ”تـــن“، وآخر قرر  والقلـــم“ 
مقاضاتـــه، وهـــو الإعلامي أحمد موســـى 
مقدم البرنامج الرئيســـي على قناة ”صدى 
البلد“، فيما حاوره المذيع عمرو أديب على 

قناة ”إم.بي.سي مصر“.
وأحـــدث قرار كليـــة الإعـــلام بجامعة 
القاهرة باستدعاء الأكاديمي للتحقيق معه 
جدلا واســـعا واستثمرته منصات إعلامية 
قطرية وتركيـــة للإيحاء بأن تكميم الأفواه 
وصـــل لخبراء المهنة، في حين أن التحقيق 
معـــه يخص واقعة قديمـــة تتعلق باتهامه 
بالاعتداء على وكيل الكلية سابقا في أحد 

الاجتماعات بالجامعة.
أن  لـ“العـــرب“  نـــدا  منصـــور  وأكـــد 
اســـتدعاءه للتحقيـــق لا يرتبط بسلســـلة 
المقـــالات التي تعرض فيهـــا بالنقد لبعض 
المذيعين وحال الإعلام في مصر وســـخطه 
على الطريقـــة التي يدار بهـــا، أو انتقاده 
للوضـــع الذي آلـــت إليه المهنـــة، وإن كان 
توقيـــت التحقيـــق رآه غريبـــا لأن الواقعة 

قديمة.
وقـــال إن مســـؤولين كبـــارا بجهـــات 
هامـــة في الحكومـــة تواصلـــوا معه عقب 
سلســـلة المقالات التي كتبها حول ســـلبية 
الأداء الإعلامـــي، وأبلغـــوه بعـــدم الخوف 

أو  الاســـتهداف  عـــدم  مـــن  والاطمئنـــان 
التربـــص، وبينهم من دعمه في الكثير مما 
ذكره، في مؤشر يعكس حجم غضب بعض 
الجهات الرســـمية مـــن طريقة وأســـلوب 

الإعلام وسياسته التحريرية.
وأثار اســـتغراب الأكاديمـــي أن تأييد 
بعض المؤسسات الهامة بالدولة للأمراض 
الإعلامية الموجودة التي ذكرها في سلسلة 
مقالاتـــه لا ينعكـــس إيجابيا علـــى تطوير 
المنظومة، فإذا كان هؤلاء داعمين لما يكتبه 
فمن هم المؤيـــدون للوجوه الإعلامية التي 
تدير المشـــهد وتتحكم في المنابر وتسببت 
في تكدير مزاج وعلاقة الناس بالإعلام؟

القضيـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التـــي يتحـــدث عنهـــا منصور نـــدا عادلة 
وتوصيفاتـــه للمشـــهد الإعلامـــي واقعية، 
لكن تبرعـــه بالدخول في معركة حامية مع 
مذيعين لهم ثقل وبلـــوغ الأمر حد الصدام 
مع كرم جبر رئيس مجلس تنظيم الإعلام، 
والكتابـــة عنـــه بشـــكل قـــاس، يوحي بأن 
الرجـــل حصل علـــى ضوء أخضـــر للقيام 
بالمهمـــة من جهة ما، فهو فـــي النهاية من 

أنصار النظام الحاكم.

ويـــرى بعـــض الغاضبـــين مـــن الأداء 
المشـــهد  تغييـــر  أن  عمومـــا  الإعلامـــي 
الأكاديميـــين  وتشـــريح  ضـــرورة،  صـــار 
المتخصصـــين للأزمـــة ووضع حلـــول لها 
فرض عين، شـــريطة أن يكـــون ذلك بدوافع 
ذاتية بعيدا عن اســـتخدام شـــريحة منهم 
كأداة بيد جهات تجاهد لتصفية حسابات 
قديمة مع وجـــوه إعلامية ورؤوس بعينها 

داخل المنظومة.
هجمـــة  تكـــون  أن  هـــؤلاء  ويخشـــى 
منصور ندا إحـــدى أدوات الصراع الدائر 
بـــين مذيعين ومســـؤولين بهيئـــات تنظيم 
الصحافة والإعلام وأســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام، بحيـــث يكـــون بعـــض 
الأكاديميـــين ورقة لترجيح كفـــة تيار على 
الآخر، باعتبـــار أن آراءهـــم يفترض فيها 
الاســـتقلال والحياد والنزاهـــة والبعد عن 

التأثر بأي أهواء.
ودافـــع منصـــور نـــدا عن نفســـه في 
بتأكيـــده أن ”تكليفه  حديثه مـــع ”العرب“ 
من جهات بعينها لفتح ملف أزمات الإعلام 

غير صحيـــح، وكل ما في الأمر أنه شـــعر 
بأمانة المســـؤولية كأكاديمـــي يفترض أن 
يدلـــي برأيه على أمل وصول صوته لأعلى 
مؤسسات الدولة وتكون هذه بداية للتركيز 
والاقتناع بخطورة اســـتمرار الإعلام على 

نفس الوتيرة“.
ومـــا أغضـــب الأكاديمـــي أنـــه فوجئ 
بحذف المقال الـــذي كتبه عن جبر من على 
صفحتـــه الشـــخصية بعـــد نشـــره بثلاث 
ســـاعات، حيث كان ينتقـــده على تقصيره 
في القيام بمهامه في ضبط المشهد ورضاه 
عن طريقة إدارة المنظومـــة، لكنه لم يوجه 
أصابع الاتهام لشـــخصيات بعينها قامت 

باختراق حسابه.
مـــن  إبلاغـــه  جـــرى  كلامـــه،  ووفـــق 
مسؤولين بمؤسسة أخبار اليوم الحكومية 
بمنعـــه من الكتابة علـــى صفحاتها، حيث 
كان تم التعاقد معه لنشر يوميات إنسانية 
بشكل شـــهري، ويرى أن ذلك الموقف ربما 
يكون ردا سريعا من الصحيفة على مقالاته 
التي تطرق فيها إلى إعلاميين وشخصيات 

مؤثرة دخل المنظومة.
وأضاف ”للأســـف، كان يمكـــن إحراز 
هدف قاتل في مرمى الإعلام المعادي للدولة 
المصرية بمناقشـــتي علانية في ما تطرقت 
إليه عـــن أزمات المهنة، واســـتضافتي في 
نفـــس البرامج التـــي هاجمـــت مذيعيها، 
وفتـــح حوار حول إصـــلاح المنظومة، لكن 
ذلك ســـمح لقنـــوات تبث مـــن تركيا وقطر 
لإحـــراز الهدف بتخصيـــص حلقات كاملة 

عن مقالاتي“.
ومن وجهـــة نظر منصور ندا، يفترض 
إصـــلاح الإعـــلام أن يكـــون مقدمـــا علـــى 
الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، 
لأنه دون إعلام يثق به الجمهور وإعلاميين 
يصدقهم الناس وبيئة إعلامية صحية يتم 
فيهـــا التواصل الحر من أعلى إلى أســـفل 
والعكس بنفس الكفـــاءة، يفقد أي إصلاح 

فعاليته وتأثيره وأهميته.
ومازالـــت معضلة البعض من المذيعين 
أنهـــم يعتقـــدون أن الوصول إلـــى الناس 
هـــو النجاح الحقيقي فـــي المهمة، وهؤلاء 
لا يؤمنـــون بالفارق الكبيـــر بين الوصول 
والتأثيـــر، فهناك وجوه شـــهيرة بإمكانها 
توصيل المعلومة، لكن الشـــارع لا يصدقها 
ولا يعيرهـــا اهتماما أو يتأثر بها، لتراجع 
مصداقية الطرف الوسيط الذي يقوم بنقل 

الرسالة.
وشكا الرئيس عبدالفتاح السيسي من 
الإعلام وتطرقه إلى قضايا هامشية بعيدة 
عـــن اهتمامات الشـــارع والســـلطة، وفي 
مناسبات عديدة طالب الإعلاميين بالتركيز 
على وعي الناس والاهتمام بنبض الشارع 
وعدم مناقشته بلغة لم تعد ذات جدوى في 

الإعلام المعاصر.
ولفت الأكاديمي في أحد مقالاته إلى أن 
السيسي عندما يئس من الإعلام بدأ يقوم 
ببعـــض مهامه في توصيل الرســـائل إلى 
النـــاس وتوضيح أهداف الحكومة، وصار 
الشـــارع ينتظـــر أحاديثه لأنهـــا الوحيدة 

التـــي يمكـــن تصديقها، حتى بـــدأ الناس 
ينصرفـــون عـــن المنابر بحثا عـــن الأخبار 
الصحيحة التي أصبح السيسي مصدرها.
ويتعامـــل بعـــض الإعلاميـــين بمنطق 
ملكية الشاشة، وأيّ نقد يوجه إليهم يحمل 
نوعا مـــن التجاوز بحقهـــم، ورغم ارتفاع 
أصوات الاحتجاج الأكاديمي والجماهيري 
ضد أدائهم، إلا أنهم يتمسكون بالاستمرار 

على نفس الوتيرة.
ويؤخـــذ علـــى هيئات تنظيـــم الإعلام 
ووزارة الإعـــلام أنهـــا لـــم تنظـــم لقاءات 
حوارية جادة وعميقة لتناول أزمات المهنة 
والاســـتماع لوجهات نظر وحلول الخبراء 
والمتخصصين لوضع استراتيجية ترضي 
كل الأطـــراف وتؤســـس لهامـــش حريـــة 
يعيـــد الاعتبار والتأثير للشاشـــة، بدلا من 
التربـــص بكل صاحب رأي يحاول التغريد 

خارج السرب.
وأكـــد منصور ندا أن مناقشـــة أزمات 
الإعلام علـــى طاولة واحـــدة يجتمع فيها 
المذيع والمسؤول والأكاديمي والمتخصص 
تحتـــاج لإرادة حقيقيـــة، فهنـــاك تطورات 
إعلاميـــة تفـــرض البحـــث فـــي خلفيـــات 
وأسباب تحول الإعلام إلى مخاطبة نفسه، 
ومنـــح الفرصة لمنابر معادية لاســـتقطاب 
شريحة من المشـــاهدين ”نحن من نمنحهم 

الأسلحة“.
وبســـؤاله عمـــا إذا كانـــت الأزمة في 
الوجـــوه أم السياســـة الإعلاميـــة، أجاب: 
الاثنـــان معـــا. مصـــر تســـتحق محتـــوى 
إعلاميا أكبر وأعمق من الذي يتم تسويقه 
للنـــاس، وتحتـــاج وجوها جديـــدة لديها 
مصداقية واحترافيـــة ومهنية وقدرة على 
احتـــواء كل الأطـــراف، مـــع الاقتنـــاع بأن 

المشاهد هو الذي على حق.
ويؤخذ على منصور ندا أنه لم يتطرق 
إلـــى جهـــات أخرى شـــريكة فـــي صناعة 
المحتـــوى الإعلامي الـــذي انتقـــده، وهي 
المالكة لأغلب القنوات والصحف، وتتحكم 
بنســـبة كبيـــرة فـــي المحتـــوى واختيـــار 
الوجوه التي تظهر على الشاشة، وهي من 
تحدد التوجه التحريـــري للبرامج، ووجّه 
أصابع الاتهام مباشرة إلى الرؤوس التي 

تنفذ السياسة.
وبـــات المشـــهد الإعلامـــي بحاجة إلى 
مـــن يلقي في مياهه الراكـــدة حجرا ثقيلا، 
على الأقـــل لجذب انتباه الأطراف المختلفة 
بحقيقـــة الواقع للاســـتفاقة مـــن التراجع 
المهنـــي ومواجهة التحديات التي تتعرض 

لها الدولة بحنكة إعلامية.
وأوضح منصور ندا أن إعادة الاعتبار 
للإعـــلام تبـــدأ بقناعـــة المذيـــع أن بقـــاءه 
مرهون بشـــعبيته وقوة تأثيره لا علاقاته 
اختيـــارات  تكـــون  بحيـــث  الشـــخصية، 
المشاهدين المعيار الأهم للبقاء، مع التوقف 
عن الدعاية الفجة ولغة التخوين والصوت 
العالي والتركيز على نبض الشارع وبيان 
أوجـــه القصور، مع حتميـــة الاعتماد على 
أهل الكفاءة لا الثقة واستقطاب المحترفين 

وإقصاء الهواة ورفع سقف الحريات.

 موســكو – نقلت وكالات أنباء روسية 
عن مسؤول تنظيمي كبير قوله الثلاثاء إن 
روسيا ســـتحجب موقع تويتر خلال شهر 
ما لم تمتثل الشركة الأميركية العملاقة في 
مجـــال التواصل الاجتماعـــي لمطلب إزالة 

محتوى محظور.
وقالت موســـكو الأسبوع الماضي إنها 
أبطأت ســـرعة تحميل موقـــع تويتر داخل 
روســـيا ردا على ما وصفته بالتقاعس عن 

إزالة قائمة محددة من المحتوى المحظور.
وعلقت تويتر آنذاك أنها قلقة من تأثير 
الإجراء الروسي على حرية التعبير، ونفت 
أنها سمحت باستخدام منصتها للترويج 
لســـلوك غير قانوني كما زعمت السلطات 

الروسية.
وفي خطوة تصعد المواجهة المتزايدة، 
نُقل عن فاديم سوبوتين نائب رئيس هيئة 
”روســـكومنادزور“  الروســـية  الاتصالات 
قولـــه الثلاثـــاء إن تويتـــر لـــم تتعامل مع 
المخـــاوف الروســـية حتـــى الآن وســـيتم 
حجبها في روســـيا في غضون شهر ما لم 

تفعل ذلك.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء انترفاكس عن 
ســـوبوتين قولـــه ”تويتـــر لا تتفاعـــل مع 
طلباتنا كمـــا ينبغي. إذا اســـتمر الوضع 
فســـيتم حجبها خلال شـــهر دون أمر من 
المحكمـــة“. وأضـــاف أن تويتـــر لا يـــزال 
اتخـــذت  إذا  الحجـــب  تلافـــي  بإمكانهـــا 

إجراء لحـــذف المحتوى المحظـــور، والذي 
قالت موســـكو إنه يتضمن مـــواد إباحية 
للأطفال ومواد عن المخدرات غير المشروعة 

وانتحار الأطفال.
ويصنـــف موقع تويتر حاليا وســـائل 
بأنهـــا  الروســـية  الحكوميـــة  الإعـــلام 
”وســـائل إعلام تابعة للدولـــة“، وهو الأمر 
الذي شـــجبته موســـكو واعتبرته محاولة 
للســـيطرة وتقييدا لحرية التعبير من قبل 

الشركات الأميركية العملاقة.
وقالت روسيا إن الولايات المتحدة تقوم 
باســـتخدام فرص تكنولوجيـــا المعلومات 
للانخراط في منافســـة غير عادلة، مشيرة 
إلى منصات وســـائل التواصل الاجتماعي 
التي تفرض رقابة تعسفية وعشوائية على 

المحتوى، وفي قلبها موقع تويتر.
وصرحت ماريـــا زاخاروفـــا المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجيـــة الروســـية بـــأن 
منصات التواصل الاجتماعي ليســـت لها 
معايير موحدة لإدارة نفسها، معتبرة الأمر 

”مأزقا دلاليا وتكنولوجيا“.
وأضافت ”هدف واشنطن واضح، وهو 
اســـتخدام فـــرص تكنولوجيـــا المعلومات 
للمنافسة غير العادلة في جميع المجالات“.

وأكـــدت أن ”المحتـــوى الرقمي يخضع 
للرقابـــة التعســـفية والعشـــوائية من قبل 
بعض الوســـطاء دون قـــرار من محكمة أو 

سلطة مختصة ذات صلة“.

اختيارات المشاهدين يجب أن تكون المعيار الأهم للبقاء

تويتر مصدر إزعاج لروسيا

الصدام بين الأكاديمي والإعلامي يلقي حجرا

في المياه الراكدة للمشهد في مصر
{العرب}: دون إعلام يثق به الجمهور أي إصلاح يفقد تأثيره أيمن منصور ندا لـ

أثار أيمن منصور ندا أســــــتاذ ورئيس قســــــم الإذاعــــــة والتلفزيون بجامعة 
القاهرة قضية شــــــائكة في الإعلام المصري تتعلق بســــــيطرة وجوه إعلامية 
بارزة على المشــــــهد الإعلامي رغم وجود نقاط ضعف واضحة في أدائهم، 
وهو ما فتح الصدام بين الأكاديمي والإعلامي حول أســــــباب تعثر إصلاح 

المهنة.

روسيا تهدد بحجب تويتر 

{لتقاعسه} في الحظر

 ســيدني – أعلنت شركة ”نيوز كورب“ 
المملوكـــة لقطب الإعـــلام روبرت ميردوخ 
أنهـــا توصلـــت إلـــى اتفاق مدتـــه ثلاث 
سنوات مع شركة فيسبوك في أستراليا، 
والذي بموجبه ســـيدفع عملاق وســـائل 
التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي 

تقدمه الشركة الإعلامية.
وقالـــت الشـــركة الإعلاميـــة العالمية، 
ومقرها نيويورك، فـــي بيان الاثنين إنها 
”توصلـــت إلى اتفـــاق متعدد الســـنوات 
لتوفير الوصول إلى الأخبار والمعلومات 
الموثوقة للملايين من مستخدمي فيسبوك 
في أســـتراليا من خلال منتج فيســـبوك 

نيوز“.
أســـتراليان“  ”ذا  صحيفـــة  وتعـــد 
الوطنية الأســـترالية وموقع ”نيوز.كوم“ 
الأســـترالي الإخباري من بين المشـــاركين 
في تلـــك الصفقة، والتـــي تتضمن أيضا 
كيانـــات إعلامية رئيســـية للمدن الكبرى 

ومنشورات إقليمية ومجتمعية.
وقالت ”نيوز كورب“ إن ســـكاي نيوز 
أستراليا توصلت أيضا إلى اتفاق جديد 
مـــع عمـــلاق التكنولوجيا ”يمـــد ترتيبا 

قائما ويبني عليه بشكل كبير“.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعـــد أن وافقت 
فيسبوك الشهر الماضي على دعم ناشرين 
من اختيارها، وذلك بعد معركة صعبة مع 
الحكومة الأسترالية بشـــأن الدفع مقابل 
المحتـــوى. وأدى ذلـــك الخـــلاف بشـــركة 
فيســـبوك إلى حظر نشر أخبار أستراليا 

على منصتها لمدة قصيرة.
ونشـــر وزيـــر الخزانـــة الأســـترالي 
جـــوش فرايدنبرج تغريـــدة الثلاثاء قال 
فيهـــا ”توصلـــت نيوز كورب وفيســـبوك 
إلـــى اتفـــاق تاريخي لمدة 3 ســـنوات في 
أســـتراليا والذي سيشـــهد الدفـــع مقابل 

المحتوى“.
الإعلامية  الشـــركة  أفادت  وحســـبما 
فـــي بيان، أبرمت ”نيـــوز كورب“ صفقات 
مـــع فيســـبوك وغوغـــل وأبـــل ”لتوفير 

الوصول إلـــى الصحافـــة والمحتوى ذي 
الصلـــة لجمهور محتمل مـــن الملايين من 

الأشخاص حول العالم“.
وقـــال روبـــرت طومســـون الرئيـــس 
التنفيـــذي لنيوز كـــورب إن ”الاتفاق مع 
فيسبوك يعد إنجازا في ما يتعلق بتغيير 
وســـيكون  للصحافة،  التجـــارة  شـــروط 
لـــه تأثير مـــادي وهـــادف علـــى أعمالنا 

الإخبارية الأسترالية“.
إعـــلام  وســـائل  ذكـــرت  وحســـبما 
أســـترالية، أبرمـــت فيســـبوك اتفاقا مع 
”نايـــن إنترتينمنت“، كما أنهـــا كانت قد 
أبرمت بالفعل اتفاق شـــراكة مع ”ســـفن 

ويست ميديا“.

وأقـــر البرلمـــان الأســـترالي الشـــهر 
الماضـــي قانـــون الأخبار الرقميـــة، وهو 
الأول مـــن نوعه فـــي العالـــم ويطلب من 
فيسبوك وغوغل التفاوض مع الناشرين 

حول الدفع مقابل المحتوى الإخباري.
كشـــفت  الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
المجموعـــة التي تضم الكثير من وســـائل 
الإعـــلام الأســـترالية وبعـــض المنافذ في 
المملكـــة المتحـــدة، بالإضافة إلـــى ”وول 
و“نيويورك بوســـت“  ســـتريت جورنال“ 
فـــي الولايات المتحـــدة، عـــن اتفاقية مع 
غوغل تســـمح لمنشـــورات ”نيوز كورب“ 
في الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة 
وأســـتراليا بالظهور على منصة ”غوغل 

نيوز شوكيس“.
ولكـــن، مـــن المتوقع أيضا أن تشـــمل 
الاتفاقية تطوير منصة اشتراك ومشاركة 
فـــي  والاســـتثمار  الإعلانـــات  عائـــدات 

الصحافة الصوتية والمرئية.

فيسبوك توسع اتفاقاتها 

الإعلامية في أستراليا 

لتضم {نيوز كورب}

بعض الإعلاميين يتعاملون 

بمنطق ملكية الشاشة وأن 

النقد الموجه إليهم يحمل 

نوعا من التجاوز بحقهم رغم 

احتجاج الجمهور ضدهم

أحمد حافظ

ه

كاتب مصري

الاتفاق مع فيسبوك 

إنجاز في تغيير شروط 

التجارة للصحافة

روبرت طومسون


